
 لندن – يواجه ســـواق شركات ”أوبر“ 
في أنحـــاء العالم تحديـــات كثيرة نظرا 
للتشـــابك الحقوقـــي والتكنولوجـــي في 
أنشطتهم حيث لا يوفر التطبيق شفافية 
في البيانات تمكن السائق من معرفة من 
يسيّره، وليس هنالك طابع ملموس يبرر 
حالات الطرد بالنظر إلى استناد الشركة 
علـــى معايير غيـــر واقعيـــة تعتمد على 

مراقبة البيانات وتحركات السواق.
وفي هذا الســـياق تزايدت شـــكاوى 
ومعاناة سواق شركة أوبر، وتحدث عدد 

منهم عن فصول من معاناتهم اليومية.
يقول عبد الرزاق هادي، وهو ســـائق 
شركة أوبر في لندن، على حسابه الخاص 
إنـــه ليس مدير نفســـه لأن ”ســـير العمل 

يتحدد من خلال خوارزمية غامضة“.
وأكد هادي أنه لا يســـتطيع تحســـين 
العمل وكســـب المزيد من المـــال، ما دفعه 
إلى اتباع الإجراءات القانونية ضد أوبر، 
والتـــي يمكن أن تشـــكل ســـابقة لجميع 
العاملين في اقتصـــاد الوظائف المؤقتة. 
وقـــال هادي، البالغ من العمر 41 عاما ”لا 
أعرف ما الذي يحدث، يمكنني فقط رؤية 

ما يقدمه لي التطبيق“.
 10 بـــين  مـــن  واحـــدا  هـــادي  وكان 
سائقين رفعوا دعاوى قضائية ضد أوبر، 
مطالبين بالوصـــول الكامل إلى بياناتهم 
الشـــخصية وإلقـــاء نظـــرة علـــى طريقة 
عمـــل خوارزميات الشـــركة، وهي قضية 
يقول المحامون إنها يمكن أن تحسّـــن من 
ظروف عمل الملايين في هذه الوظائف في 

أوروبا.
تعد أوبر جـــزءا من الشـــركات التي 
تعتبـــر نفســـها ”منصـــات“، أيـــن يمكن 
للعمـــال الحصول على عمل بطريقة مرنة 
وفقا لشروطهم الخاصة. وتزدهر خاصة 
لأن ارتفـــاع معدلات البطالـــة يدفع المزيد 
من الأشـــخاص إلـــى اقتصـــاد الوظائف 

المؤقتة.
وتعـــدّ الدعـــوى المرفوعة فـــي يوليو 
الماضـــي واحـــدة مـــن اثنتين ضـــد أوبر 
في هولنـــدا التي تحتضن مقر الشـــركة 
الأميركية الدولية. بينما تواجه شـــركات 
أخرى شكاوى مماثلة من عمال الوظائف 

المؤقتة بشأن حقوق البيانات.
تأتي الدعـــاوى القضائية في الوقت 
الـــذي توســـعت فيـــه حركة عالميـــة غير 
رســـمية لعمال الوظائـــف المؤقتة في ظل 
جائحـــة فايـــروس كورونـــا، حيـــث نظم 
السائقون وعمال التوصيل من الولايات 
المتحدة إلـــى الهند إضرابـــات للمطالبة 

بتحسين الأجور وظروف العمل.
مديـــر  وهـــو  فينـــي،  ماثيـــو  قـــال 
مشـــروع التقنيات الناشـــئة فـــي معهد 
كاتـــو بواشـــنطن، إن الأشـــخاص الذين 
أصبحـــوا عاطلـــين عـــن العمل بســـبب 
الإغـــلاق الاقتصـــادي لجأوا إلـــى أجزاء 
مزدهرة من القطاع، مثل خدمات توصيل 
الطعـــام. وهـــذا أمـــر جيـــد خـــلال هذه 
الأوقات الاقتصادية الصعبة لأن اقتصاد 
الوظائـــف المؤقتة يوفـــر للبعض طريقة 

مناسبة لكسب بعض المال.
يقول باحثون ودعاة إن الوباء ضاعف 
من مســــتوى المراقبــــة التــــي يخضع لها 
العمال في جميع أنحاء العالم، مع سلسلة 
من التطبيقات والبرامج التي تقيس مدى 

إنتاجيتهم أو ما يحصلون عليه.
قال جيريمايا آدامز براســـل، الباحث 
فـــي جامعة أكســـفورد الـــذي يركز على 
اقتصـــاد الوظائف المؤقتـــة، لرويترز في 
مقابلـــة عبر الهاتف ”يمكـــن لأوبر كتابة 
برامـــج فـــي كاليفورنيـــا والتحكم في 

الســـائقين من جاكرتـــا إلى كيب 
تاون“.

حفزت هذه المخاوف 
مجموعة متزايدة 
من الأبحاث التي 
تحلل كيفية عمل 
تطبيقات اقتصاد 

الوظائف 
المؤقتة على 

أجهزة 
العمال، 

ما يسمح 
للأشخاص 
مثل هادي 

بالسعي إلى 
المزيد من 

التحكم في 
بياناتهم.

وقال المحامـــي الهولندي الذي يمثل 
الســـائقين، أنطون إيكر ”إنهم يعالجون 
البيانات في أوبر، ويمكنهم استخدامها 
لتتبع السلوك. ويعتمد السائقون بشكل 
كبير على أوبـــر في عملهم، وليس لديهم 

أي قدرة على المساومة“.
وقـــال المتحـــدث باســـم أوبـــر، ريك 
جانســـي كـــوك، إن ”فـــرق الخصوصية 
جميـــع  لمعالجـــة  بجـــد  عملـــت  لدينـــا 
البيانـــات والمعلومات المطلوبة من هؤلاء 

السائقين“.
وأضـــاف فـــي تعليقات عبـــر البريد 
تســـتخدم  الشـــركة  أن  الإلكترونـــي 
”مؤشـــرات واقعية“ لمطابقة اتجاه ســـير 
السائقين مع الركاب، مثل القرب واتجاه 

السفر وأي تفضيل للرحلات.
تعهدت أوبر بتحســـين جـــودة عمل 
المنصـــة وأمنها، بما فـــي ذلك إتاحة آلية 
تقديـــر أرباحهـــا لـــدى أكثر مـــن 40 في 
المئة من الســـائقين الأميركيين الناشطين 
فـــي أكثر مـــن 30 مدينـــة بحلـــول نهاية 

العام.
قبل الوباء، كان من المتوقع أن يزداد 
حجـــم اقتصـــاد العمال المؤقتـــين من 43 
مليـــون عامل فـــي 2018 إلـــى 78 مليونا 
فـــي 2023، وفقًا لتقرير صادر عن شـــركة 

ماستركارد الدولية.

اقتصاد الوظائف المؤقتة

علـــى الرغم من أن الخبـــراء يؤكدون 
صعوبـــة قيـــاس حجـــم القطـــاع خـــلال 
الجائحة، إلا أن تقريـــرا صدر في يونيو 
عـــن وكالة الأبحـــاث غارتنـــر انتهى إلى 
أن مـــا يقـــرب من ثلـــث أصحـــاب العمل 
يستبدلون العاملين بدوام كامل بعاملين 

ومتعاقدين.
لكـــن نمـــو القطاع الســـريع أدى إلى 
زيـــادة التدقيـــق مـــن جانـــب الجماعات 
الحقوقيـــة فـــي شـــكاوى العمال بشـــأن 
ظـــروف العمل. ويقول عمـــال أوبر الذين 
يتخذون إجراءات قانونية في هولندا إن 
الشركة تصنّف الســـائقين وفقا لعدد من 
المعايير التي تعتمد عليها الخوارزميات 

التي تخصص للوظائف.
قـــال هـــادي إن الوصـــول إلـــى هذه 
البيانات يعدّ أساســـيا للسائقين لاتخاذ 
قرارات حول أفضل طريقة لإدارة أعمالهم، 
مثل مكان وموعـــد اختيار الركاب، أو ما 
إذا كان الأمـــر يســـتحق الحصـــول على 

قرض لاقتناء سيارة جديدة.
لكن طلبـــات المعلومـــات التي قدمها 
الســـائقون إلـــى أوبـــر بموجـــب لوائح 
البيانـــات الأوروبية أســـفرت عن القليل 
مـــن البيانات، كما يقـــول المدعون، الذين 
يطلبـــون من محكمة مقاطعة أمســـتردام 
إجبـــار الشـــركة على تســـليم أي بيانات 
عنهم سعت إلى الحصول عليها والكشف 

عن كيفية استخدامها.
وحســـب جانســـي كـــوك، ”أرســـلت 
المعلومات التي يحق للسائقين الحصول 
عليهـــا علـــى الفـــور ولكننا لن نشـــارك 
فـــي أي بيانـــات مـــن شـــأنها أن تنتهك 
حقـــوق الركاب، مثل تقييمـــات كل راكب 

والتعليقات والشكاوى“.
واجهـــت شـــركات أخـــرى شـــكاوى 
مماثلـــة من العمال حول جمـــع البيانات 

وكيفية استخدامها.
في أكتوبر الماضـــي، واجهت منصة 
تارغـــت  لمتاجـــر  المملوكـــة  التوصيـــل 
الأميركية رد 

فعـــل عنيف بعد أن غيـــرت الطريقة التي 
تحدّد بها أجور السائقين، إذ تحوّلت إلى 
نظام يعتمد على خوارزمية تقول الشركة 
إنها تقيس الجهد الذي يبذله العمال في 

الوظيفة.
قـــال ويلـــي ســـوليس، العامـــل في 
المنصـــة التي تدعى ”شـــيبت“ من دالاس 
بولاية تكســـاس، عبر الهاتـــف ”يقولون 
إنهـــم يدفعـــون مقابـــل الجهـــد، لكننا لا 

نعرف ما الذي يقيسونه حقا“.
أكّدت شيبت في تعليقات عبر البريد 
الإلكترونـــي إن نظـــام الدفـــع الجديد لم 
يغير متوســـط أجر العمـــال، وأن لديهم 
خيـــار القبـــول أو الرفض عنـــد مراجعة 

الطلب.

الطرد الإلكتروني

قـــال آدامـــز – براســـل مـــن جامعـــة 
أكســـفورد إن الخوارزميـــات تُســـتخدم 
بشـــكل متزايد لتحديد معـــدلات الأجور 
ولاتخاذ قرارات التوظيف والفصل التي 

يمكن أن تؤدي إلى قرارات أكثر عدلا.
وأوضـــح ”لدينا أدلـــة تجريبية غير 
محدودة على أن تحديد المدراء البشريين 
للأجور أمر رهيب. انظر إلى التفاوت في 
الأجور بين الجنســـين. يمكنك تصور أن 
يقوم النظام الآلي بعمـــل أفضل أو أكثر 

عدلا“.

لكنـــه أضـــاف أن هذا الاتجـــاه يثير 
مخاوف بشأن الشفافية والتمييز أيضا.
فـــي أكتوبـــر الماضـــي، رفـــع إيكـــر 
دعوى قضائيـــة ثانية يتهـــم فيها أوبر 
بالطرد الروبوتي، وهي ممارســـة تجعل 
الفصل  قـــرارات  تتخـــذ  الخوارزميـــات 
وحدهـــا. ويقـــول إنهـــا غيـــر قانونيـــة 
بموجب النظـــام الأوروبي العام لحماية 

البيانات.
وتضم القضية أربعة سائقين آخرين 
من بريطانيـــا والبرتغال يقولون إن أوبر 
طردتهـــم دون حق في طلب الاســـتئناف 
بعـــد أن ”اكتشـــفت الخوارزمية نشـــاطا 

احتياليا“، وهو ما ينفيه السائقون.
محكمـــة  مـــن  الســـائقون  ويطلـــب 
هولنديـــة إلغاء عمليـــات الفصل، بحجة 
أنهم لم يتلقوا سوى تفسير بسيط للطرد 

ولم يتم تزويدهم بأدلة داعمة.
وقال ياســـين أســـلم، رئيس الاتحاد 
البريطانـــي للســـائقين والناقلـــين، الذي 
يدعـــم دعـــوى الســـائقين ”إننـــا نشـــهد 
نموذجا عـــن عالم العمل الأورويلي حيث 
لا يتمتع العمـــال بحقوقهم وتتم إدارتهم 

بواسطة آلة“.
أنكـــرت أوبـــر أن الطـــرد روبوتـــي، 
قائلـــة ”يقـــوم اثنـــان من أعضـــاء فريق 
أوبـــر المدربين بمراجعـــة جميع الحقائق 
والظـــروف فـــي كل حالة قبـــل الوصول 
إلى نتيجة قرار بإلغاء ملف الســـائق في 
أوروبـــا أم لا“. وقـــال إيكـــر إن الحالتين 
للســـائقين  ســـابقة  ”تشـــكلا  أن  يمكـــن 
الآخريـــن وللمنصـــات الأخـــرى وجميع 

الأشخاص في هذا الاقتصاد“.
الآليـــات  إن  براســـل   – آدامـــز  قـــال 
التكنولوجيـــة التـــي طورتهـــا منصـــات 
العمـــل الجماعـــي لإدارة عمالها بطريقة 
جماعيـــة تنتشـــر لتســـتخدم فـــي أجزاء 

أخرى من الاقتصاد.
وتابـــع ”نشـــهد اســـتخدام البيانات 
الضخمـــة فـــي المـــوارد البشـــرية، فـــي 

التوظيف، والطرد، والاستبقاء“.
الأميركية  باثلايت  شـــركة  وشـــهدت 
الناشـــئة التي تســـمح لمراكـــز الاتصال 
بإدارة الموظفين من خلال خوارزمية تعينّ 
درجات للموظفين بناء على الأداء، ازدياد 
قدرتهـــا ثلاثـــة أضعاف في الاســـتخدام 

العالمي منذ الوباء.
قال المدير التنفيذي ألكســـندر كفامي 
إنـــه يقيس مؤشـــرات مثل ســـرعة تحرك 
العمـــال خـــلال المهـــام. ويمكن لـــكل من 
العمـــال والرؤســـاء رؤيـــة النتيجـــة في 
الوقت الفعلي، ما يسمح للعمال بالتكيف 

بسرعة لتلبية توقعات مديريهم.
وتابع في مقابلة هاتفية ”يكمن هدفنا 
في تمكين العاملين في الخطوط الأمامية 

من السيطرة على الوضع“.
في الهند، ألزمـــت منصات الخدمات 
الرئيســـية الســـائقين بتثبيـــت التطبيق 
الوطني لتتبع جهات الاتصال مع مرضى 

كوفيد – 19.

فــــي يونيــــو الماضــــي، حــــذر الاتحاد 
علــــى  المعتمــــد  النقــــل  لعمــــال  الهنــــدي 
التطبيقات من إمكانية استخدام البيانات 
”بطريقة انتقامية أو اســــتغلالية“، بما في 
ذلك لاستهداف العمال الذين قد يحاولون 
تكويــــن نقابــــات، مــــن خلال تتبــــع وقت 

اجتماعهم مع بعضهم البعض.
مؤســــس  أنيجــــا،  أورفاشــــي  قــــال 
”تاندم  والسياسة  التكنولوجيا  مجموعة 
ريســــيرش“ في غوا بالهند ”الآن وبسبب 
الوباء، إنــــك تعاني من تتبع الموقع طوال 
الوقت بغض النظر عما إذا كنت تعمل أم 

لا“.
وتقول الشركات إن هذا مبرر لأسباب 

تتعلق بالسلامة.
قــــال تطبيق توصيــــل الطعام الهندي 
البريــــد  عبــــر  تعليقــــات  فــــي  زوماتــــو 
الإلكترونــــي إن ”الفكرة هي إبقاء الأفراد، 
وكذلك الســــلطات، على اطلاع في حال مرّ 
شركاؤنا في التوصيل عبر شخص أثبتت 

إصابته بفايروس كورونا“.
تحاول بعــــض المجموعات مســــاعدة 
العاملــــين فــــي الوظائــــف المؤقتــــة علــــى 

استخدام أدوات المراقبة لصالحهم.
ويعمــــل دان كالاتشــــي، وهــــو باحث 
لمعهــــد  التابــــع  الوســــائط  معمــــل  فــــي 
ماساتشوســــتس للتكنولوجيا، على بناء 
أدوات تقنية لتحليل كيفية عمل تطبيقات 
اقتصــــاد الوظائــــف المؤقتة علــــى أجهزة 

العمال.
وقــــال ”بهذه الطريقــــة، يمكن لمنظمي 
رؤيــــة  أنفســــهم،  العمــــال  أو  العمــــل، 
المعلومات التي تجمعها التطبيقات عنهم 

واتخاذ قرارات أفضل“.
ونجــــح كالاتشــــي في ترميــــز برنامج 
شــــاتبوت مجانيا لعمال شيبت، ما سمح 
لهم بتحليل رواتبهم تلقائيا في ظل نظام 
الدفع الخوارزمي الجديد لحساب التغيير 

في معدل الأجور.
وكجزء من طلب البيانات في هولندا، 
يطلب هادي وزمــــلاؤه نقل المعلومات من 
أوبر مباشــــرة إلى صندوق بيانات أنشأه 
اتحادهــــم لبناء قوة تفاوضيــــة جماعية. 
قال مديــــر الصندوق، جيمس فــــارار، إن 
”الصندوق، الذي تأســــس في 2019، يهدف 
إلى تجميــــع البيانات مــــن العاملين عبر 
منصات مختلفة وتحليلهــــا لإبلاغ المزيد 

من الإجراءات القانونية“.
وأكّــــد أن نظرة على مقــــدار ما يجنيه 
السائقون في الساعة التي يقضونها على 
الطريق يمكــــن أن تُغــــذّي مطالبات الحد 

الأدنى للأجور.
يقول هادي إن راتبه انخفض بنســــبة 
30 فــــي المئة منذ 2014، ويتقاضى الآن في 
المتوســــط أقل من الحد الأدنى للأجور في 
بريطانيا البالغ 8.72 جنيهات إسترلينية 

(11.70 دولارا) في الساعة.
وحسب كوك ”يختار السائقون العمل 
بطرق مختلفة جدا وهذا ما يُصعّب تحديد 

ما يكسبه سائق معين في أي وقت“.

أظهرت دراســـة حديثة شـــاركت فيها 
الشركة مع جامعة أكسفورد أن السائقين 
في لندن كانـــوا يتقاضـــون راتبا ”أعلى 
بكثير من الحد الأدنى للأجور، بمعدل 11 

جنيهاً للساعة بعد دفع التكاليف“.

حقوق العمال

قال فارار إن الرؤى المتعلقة بمعالجة 
البيانـــات يمكن أن تســـتخدم للقول بأن 

العاملين هم موظفون وليسوا مقاولين.
وفازت شركات القطاع في كاليفورنيا 
في نوفمبر الماضي، بعد إجراء مدعوم من 
الصناعة يعرف باســـم بروب، حيث نجح 
22 فـــي اجتيـــاز تصويت على مســـتوى 
الولاية، ما عزز مناصب العمال كمقاولين 

مستقلين.

ومع ذلـــك، قضت محكمـــة العمل في 
بريطانيـــا فـــي 2016 بحق ســـائقي أوبر 
فـــي التمتع بحقوق العمال مثل الإجازات 
مدفوعة الأجر وإجازات الراحة في قضية 
رفعهـــا فـــارار هـــي اليوم أمـــام المحكمة 

العليا في البلاد.
في ســـبتمبر الماضي، قضت المحكمة 
العليا الإسبانية بأن ركاب تطبيق غلوفو 
لتوصيـــل الطعـــام ومقره برشـــلونة هم 

موظفون وليسوا مستقلين.
قال فارار إن تقديم مثل هذه الحالات 
أصبـــح صعبا مع الأتمتـــة، إذ يتم إخفاء 
قرارات الإدارة خلف رموز الخوارزميات.

فـــي نوفمبـــر الماضي، أعلـــن مؤتمر 
النقابات العمالية البريطاني أنه سيطلق 
فريق عمل للذكاء الاصطناعي للضغط من 
أجـــل المزيد من الشـــفافية والتحقيق في 
التمييز التكنولوجـــي المحتمل في مكان 

العمل.
وفي لندن، قال هـــادي، إن الوباء قلل 
من الزبائـــن. ويأمل أن تمنحـــه الدعوى 
القضائيـــة وســـيلة لفهم كيفيـــة تحقيق 
التوازن بين العمل والحياة الأسرية دون 

خسارة المال.

تكنولوجيا
الأحد 2020/12/20 
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أنا سائق أوبر.. من حقي أن أعرف من يسيّرني

استياء من تطبيق خفي يقود الموظفين ويتخذ قرارات الطرد دون مستندات ملموسة
ــــــة التي فرضها فايروس كورونا، مثل  يطــــــرح زخم اقتصاد الوظائف المؤقت
منصة التنقل ”أوبر“، علاقات متشابكة بين السائق والتطبيق، حيث يطالب 
سائقون ومن ورائهم نقابات بالكشــــــف عن الخوارزميات التي تحرك هذا 

التطبيق، مثل معايير اتخاذ القرارات في حالات الطرد.

أين يأخذني هذا التطبيق العجيب؟

جيريمايا آدامز:
يمكن لأوبر كتابة برامج في 

كاليفورنيا والتحكم في السائقين 
من جاكرتا إلى كيب تاون سائقو أوبر يطالبون 

بالوصول الكامل إلى 
بياناتهم الشخصية والنظر 
في طريقة عمل خوارزميات 

الشركة

م
قال جيريمايا آدامز براســـل، الباحث
فـــي جامعة أكســـفورد الـــذي يركز على
اقتصـــاد الوظائف المؤقتـــة، لرويترز في
ة كتا لأ ن ك مقابلـــة عبر الهاتف ”

برامـــج فـــي ك
الســـائقين من

تاون“.
حفزت هذه
مجموعة متزاي
من الأبحاث الت
تحلل كيفية عم
تطبيقات اقتص

الوظائف
المؤقتة على

أجهزة 
العمال، 

ما يسمح 
للأشخاص
مثل هادي 
بالسعي إلى

المزيد من 
التحكم في 

بياناتهم.

ع
وكيفية استخدامها.

في أكتوبر الماضـــي، واجهت منصة 
تارغـــت  لمتاجـــر  المملوكـــة  التوصيـــل 
ة ك الأ

بياناتهم الشخصية والنظر
في طريقة عمل خوارزميات

الشركة كتابة لهاتف ”يمكـــن لأوبر
كاليفورنيـــا والتحكم في

جاكرتـــا إلى كيب ن

ه المخاوف 
يدة 
تي
مل 
صاد

الشركةالأميركية رد 
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